
رحلة الى الأرض المباركة فلسطين
, نوفمبر  | كتبه وسام حجار

جاء اليوم الموعود وحانت ساعة الحقيقة، ذلك الفجر الجميل من يوم الخامس من أبريل من العام
، انطلقت الحافلة إلى الحلم، وانطلقت معها روحي وأشجاني.

كتبُ عـــن قافلـــة، أميـــال مـــن الابتسامـــات، عـــن المتضـــامنين، عـــن الأطبـــاء، عـــن كتب؟! ســـأ عـــمّ سأ
المهندسين، عن الشباب المتحمسين، عن زملائي القادة الكشفيين، عن أبناء لبنان، أبناء الأردن، مصر،

جنوب أفريقيا، بريطانيا.

كتبُ: انطلقت القافلة إلى قلبي في غزة. سأ

ما أبطأ خطاك أيها الباص! ألا تعلم بأن أحبابي بانتظاري، أحلامي قد أعياها الصبر، أفكاري تتقافز
فوق المسافات، تسبقني إليهم.

مــرت خمــس ساعــات كأنهــا خمســة أيــام بلياليهــا، وصــلنا ســيناء، فبــدأت أحــس بحــرّ اللقــاء، صــور
الشهداء والجرحى والأسرى، ترتسم أمام ناظري، ما أقسى تلك الصورة الأليمة، لا تغيب مطلقًا عن
خاطري، أراها ماثلة أمامي رأي العين، لعنة الله على تلك الصواريخ التي حوّلتهم – يوم تخرجهم –
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إلى أشلاء، ما أقسى صور البيوت المدمرة والمدارس المهدمة والعائلات المشردة.

مشافٍ تفتقر إلى الحد الأدنى من الأدوات الطبية ومن الأدوية، حصار فولاذي بشع يفرضه على غزة
الأخ قبل العدو!

اقتربنا.. واقترب اللقاء، كلما اقتربنا ازداد خفقان القلب، وكأنه – كما أفكاري – يرغب بأن يقفز إليهم
قبلي!

وصلنا العريش، فاستيقظت كل الحواسّ، دخلنا رفح المصرية، فتكاثرت الأسئلة: هل وصلنا حيث
قلوبنا؟ هناك ما تزال تنتظر، كم بقي من بؤس الزمن؟ متى نصل؟ متى نصل؟

هـا قـد وصـلنا، نشاهـد مـن النـافذة مشهـدًا كنـت أنتظـره منـذ زمـن بعيـد، مشهـد لم أره إلا في نـشرات
الأخبار، مشهد لا تراه إلا وتستحوذ عليك ذكريات الحصار والبؤس والإجرام.

لافتــة كتــب عليهــا: “مينــاء رفــح الــبري”، آه منــك أيهــا المينــاء المشــؤوم! آه، وألــف ألــف آه! الحمــد للــه،
وصلنا معبر رفح،  تَئِطّ الأرضُ بالتكبيرات كما الزلزال، يكبر الأمل، الأمل برؤية الأرض المباركة، برؤية

الأحبة، الأبطال.

يفتح الباب الحديدي الكبير بهدوء، يدخل الباص، يُغلق الباب الحديدي الكبير، خلفنا بهدوء، وتبدأ
رحلة أخرى من الانتظار، انتظار المجهول، انتظار أن يسمح لنا القائمون على الحدود بالعبور إلى غزة،

يذهب المنظمون ويعودون، لا جديد، علينا أن ننتظر.

صــلينا الظهــر والعصر جماعــة علــى الرصــيف، التعــب تســلق أجسادنــا، ولا جديــد، ســياسة التيئيــس
كبر بكثير. وإحباط المعنويات تعمل بفاعلية، لكن الإصرار على العبور وكسر الحصار أ

ن لصلاة المغرب، والشباب والمنظمون يزدادون إصرارًا على العبور وكسر المحظور، كسر ذلك الحاجز، ُأذ
الــذي صــنعه ذلــك العميــل المأمــور، كــم هــي صــعبة ساعــات الانتظــار، كــم هــو مــؤلم ذلــك الشعــور، أن
تعيــش مــا يعيشــه إخوانــك المحــاصرون في غــزة، أن تحــسّ بشعــور المــرضى وهــم يفترشــون الطرقــات،
الجرحــى وهــم ينتظــرون في عربــات الإســعاف إســعافهم في العبــور، شعــور الطلاب وهــم يأملــون بــأن

يلتحقوا بما تبقى من موسم جامعي نازف.

تقافزت الصور والمشاعر، كما أفكارنا والقلوب، لساعات طوال، ونحن ننتظر الرأفة من ذلك السجان،
أيعقـل أن يكـون ذلـك السـجان اللئيـم عربيًـا، مسـلمًا! أيعقـل أن يكـون لـه قلـب؟! أليـس لـديه عائلـة
وأطفال؟ ألا يحتاج أطفاله إلى الحليب، إلى الطعام، إلى الغذاء، إلى الدواء؟! كم قست قلوبكم أيها
العابرون! والله ما بقي لكم من العروبة إلا بمقدار ما يمرق سهم إنسانيتكم من الرمية! أخلقتم بشرًا
مثلنا؟ ما لي لا أراكم إلا جيفًا تسكن في قرفٍ هياكلكم؟! ماذا اقترف أهل غزة بأطفالهم وعجائزهم
ونســائهم ومرضــاهم وجرحــاهم؟! ألأنهــم قــالوا: ربنــا الله واســتقاموا؟ أم لأنهــم أرادوا التحــرر مــن

الاحتلال والعيش بكرامة؟



هنا فقط.. أدركتُ ما خفي عني من السرّ العظيم! الآن فقط عرفت السبب في هذا الحقد الدفين،
لقد تماهى الجلاد بذلك القيح النا من أبناء جلدتنا!

صلينا المغرب والعشاء بخشوع واختصار، ه إلينا وكأن صوتًا يُدوّي من بعيد، وَكأنهّ صوت ينادي
(من السماء): يا أهل الأرض، افتحوا المعبر للشرفاء، افتحوا الأبواب للقادمين من أميال بعيدة، لمن
يحملــون للأطفــال أطنانًــا مــن الابتسامــات، افتحــوا البــاب لكــاسري حــدود الظلــم، وهــادمي جــدران

العزل.

فُتح المعبر، وفتحت معه صفحة من صفحات عمري لن يمحوها الزمان؛ وصلنا الأرض المباركة، نزلنا
ــرى فلســطين، اســتنشقنا هواءهــا، ــا ث ــرًا، كأنهــا ســجدتنا الأولى، قبّلن ــه شك مــن البــاص، ســجدنا لل

استُقبلنا استقبال الأبطال الفاتحين، ونحن في قرارة أنفسنا، بإزائهم، عبيد أذلاء مقصرون.

دخلنا غزة .. الحلم، فتذكرت اتصالاً في منتصف الليل .. وهاهو ذا تحقق.
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